لقاء في البرزخ
في أحد أيام الربيع المزهرة حين تتوق الروح إلى الأعالي فتحلق كالطير في فضاء  ملاذ الخيال كي تنسى الواقع الأليم وترتاح في طي النسيان , وجدت نفسي أهيم في حقول ضيعتنا التي امتلأت بألوان الربيع البراقة وأزهارها التي تبهج النفوس وتسر الأعين يحيط بها بحر من الحشائش الخضراء. مشيت في هذا الخضم الساحر دون أن أشعر أنني توغلت كثيرا في هذا الجمال الآسر. لمحت من بعيد خيال رجل متكئ على جنبه مستظل بظل الشجرة ويبدو كأنه مشى كثيرا مثلي فأراد أن يستريح قليلا. اقتربت منه وحييته بالسلام فرد علي.
كان رجلا في متوسط العمر, متوسط القامة كما بدا لي, ذا بشرة سمراء. تدل ثيابه أنه ليس ممن يقلد الموضة فقد كانت ثياب عادية بل هي أقرب إلى الزي القديم الذي لا يرتديه سكان المدن. وكان يبدو عليه سمة اللامبالاة التي تدل أن الحياة قد ارهقته فالتجأ إلى عالم اللامبالاة كي ينسى الواقع الذي لا يمكن إصلاحه. كان منهمكا في تأملات نفسه ولكن لا يبدو أنه تأثر باقتحامي لوحدته أو انفعل بها إذ أنه بدا لي أن عالمه الداخلي ذو حصانة لا تتأثر بما يجري حوله كما أنه لا يريد أن يؤثر فيها بعد أن مل من أحداث الحياة. وبالرغم من أنه لم يكن مسنا إلا أنه كان يبدو ذا خبرة واسعة. لم أرد أن اقطع سلسلة أفكاره. فقد ألقيت السلام عليه وتابعت طريقي سائرا. ولكنني تذكرت أنني أحمل بعض الحلوى في جيبي فأردت أن أقدم له بعضا منها وهذا من عادة إكرام الضيف عند القرويين. قبلها مني وشكرني عليها. ويبدو أنه لاحظ التعب على محياي من السير الطويل الذي قمت به دون أن أشعر به فبادرني قائلا:
 "لماذا لا تجلس قليلا لتستريح من عناء سيرك. يبدو أنك مشيت كثيرا."
قبلت دعوته وجلست بجانبه. لاحظت في عينيه شيئا غريبا لم أجده عند غيره. كانت نظراته غريبة وذات عمق قلما تجدها عند غيره. حاولت أن اسبر هذه الأعماق بما كنت قد قرأته في كتب علم النفس التي كنت مهتما بها علني استكشف هذا الغموض فأعرف ما تكنه نفسه. فسألته مستفسرا:
"هل أنت من سكان القرى المجاورة؟"
قال: "لا. أنا لا أنتمي إلى أي قرية أو بلدة."
شعرت بالحيرة وتساءلت في قرارة نفسي : "كيف يمكن للإنسان ألا يكون منتميا لأي مكان وهو لا يزال على قيد الحياة؟" فقلت له مازحا:
"ولكن لا يمكن للإنسان أن يعيش بلا انتماء. هل نزلت من كوكب آخر لتجرب الحياة على هذه الأرض؟"
قال: "لا. ليس كما ظننت.الحقيقة أنه كان لي مكان أنتمي إليه, ولكنني تحررت منه."
قلت: "يبدو انك وجدت موطنا جديدا أفضل من موطنك الأصلي فاستبدلته به."
فنظر إلى السماء ثم حول بصره إلى أعالي الأشجار الباسقة وقال:
"هذا صحيح. لو لم يكن الموطن الجديد أفضل من سابقه لما استبدلته."
قلت: "أستميحك عذرا, ما اسم المكان الذي كنت تعيش فيه."
قال: "الدائرة."
فقلت في دهشة. "الدائرة! لم أسمع في حياتي عن قرية أو بلدة بهذا الاسم!"
فنظر إلي متبسما ثم قال: "من الصعب عليك أن تفهم ما أعنيه لأن الدائرة التي أقصدها هي كلمة شاملة لمعاني لا تعد ولا تحصى."
وجدت نفسي عاجزا عن الإجابة , ولكني شعرت بفضول واهتمام شديدين جعلاني أحاول أن أستشف ما يعنيه من وراء تلميحاته الغامضة. ويبدو أنه لاحظ تعجبي وحيرتي, فبادرني قائلا:
 "كنت متأكدا أنك لم يسبق لك أن سمعت بهذا الاسم من قبل. ولكنه رمزا لاسم بلدة فيها يعيش كل البشر. إنها تعني أي مكان. إنها تمثل العالم أجمع . قاطنها أي إنسان يعيش على وجه هذه الأرض في أي مكان كان. فإن تجارب الإنسان هي واحدة مهما تعدد الزمان والمكان."
قلت له: "إنك تجعلني أكثر اهتماما لسماع تجاربك كي أتعلم منها فإنك لا تبدو إنسانا عاديا. وتبدو عليك الحكمة والفطنة."
قال: "حسنا. سأوضح لك الأمر. كنت أعيش في بلدة ليست محاطة بدائرة من الخارج فقط, بل كانت أيضا مليئة بدوائر أصغر في الداخل. وكانت الدائرة الكبيرة والدوائر الصغيرة كلها في دوران دائم وكأنها دوامات البحر الهائج التي تغرق كل من ينجذب إليها. فقررت الابتعاد عنها والعيش في عالم بعيد عنها."
قلت: "لماذا اخترت التنائي عن القرب؟"
قال: "لأن عالمي الجديد أبواب الخير كلها مفتوحة فيه, و أبواب الخوف والقلق وما شابهها كلها مغلقة فيه. إنه العالم الخالي من عذاب التوقع والانتظار. سواء كان ذلك للمسرة أو المضرة. إنه عالم الراحة والطمأنينة للروح والجسد. إنه العالم الذي تغمره أنوار الله تعالى فتهدأ روع الروح وتملأها بنشوة العلم ونعيم الإيمان." 
قلت له: "دعنا نتحدث قليلا عن البلدة التي كنت تعيش فيها. وبما أنك كنت أحد سكانها فلا بد أنك وقعت في أحد هذه الدوامات."
قال: "صدقت, ولكن السقوط لم يكن مرة واحدة. فكل من يسكن هذه البلدة يجد نفسه مرات ومرات منجذبا وواقعا في دوامة بعد أخرى دون أن يشعر. فلا يكاد ينجو من واحدة حتى يقع في الأخرى."
قلت: "أعتقد أنك خرجت من هذه المدينة كي تنجو بنفسك من العناء الذي كنت تكابده ومن الجهد الكبير الذي كنت تبذله كي لا تقع في هذه الدوامات."
قال: "هذا فعلا ما فعلته. فقد قررت أن أبتعد عن هذه الدائرة الكبيرة وما تحتويه من الدوامات لعلي أحظى برؤية اشمل وأعمق كي أحاكم الأمور ببصيرة أكثر حكمة ولعلي أجد الحلول لمشاكل البشر وأكتشف الأسباب التي تؤدي إلى النتائج العاصفة بحياتهم. فمن المستحيل على الإنسان الذي يعيش ضمن هذه الدوامات  أن يجد حلا لمشاكله ومشاكل الآخرين التي لا ترحم لأنه لا يكاد ينجو من دوامة حتى يقع في الأخرى فلا يتسنى له الوقت ولا الحالة النفسية التي تجعله في حالة صفاء تمكنه من التفكير السليم لإيجاد الحلول الصالحة. وعندما كنت أعيش في هذه البلدة, لم يكن لدي الوقت الكافي كي أفكر أو أتأمل. فقد كان جل همي الحذر من الوقوع في (المطبات) أو الصراع الذي كنت أعانيه كي أخرج نفسي من (المطب) الذي وقعت فيه."
قلت له: "هذا صحيح, فالإنسان لا يمكن له أن يتفادى الانغماس في مواقف عليه أن يتفاعل معها ويتخذ القرارات التي تجعله يتصرف بشكل أو بآخر. ولكن من المستحيل على المرء أن يعيش  في فراغ وهو لا يزال على قيد الحياة  وأفهم من كلامك أنه من يعيش ضمن دائرة المدينة هذه هم الأحياء من البشر. فكيف استطعت أن تخرج من الدائرة. هذا شيء لا يصدق ويكاد أن يكون مستحيلا."
قال ضاحكا:"خففت وزني"
قلت: "هل تعني أنك مارست الرياضة واتبعت برنامجا غذائيا خال من الدسم؟"
ضحك طويلا ثم قال: "خففت وزني بالتخلي عن الجسد. آه من هذا الجسد البالي الذي أخاله أحيانا لا وجود له. وكيف يكون له وجود وهو المركوب الزائل المؤقت. إنه سجن الروح.  وكيف يكون له وجود وهو الشيء الذي تطرحه جانبا ليكون طعاما للدود ثم تتابع السير في الطريق الذي رسمه الخالق لك وأنت تنظر إليه متعجبا ومتقززا."
قلت: "لا زلت لا أفهم ما تعنيه."
 قال: " دعني أشرح لك الأمر. عندما يموت المرء يخرج من محيط هذه الدائرة ويعيش في عالم البرزخ قبل عيشه في عالم البعث. ويكون الإنسان في عالم البرزخ في حالة سكون شديد لا تمكنه من التصرف أو التأثير في الآخرين من عالم المادة."
قلت: "هل تريد أن تقنعني بأنك مخلوق غير عادي تعيش على هذه الأرض وأنت لا تزال تنتمي إليها, أي أنك ميت حي. أو بتعبير آخر, أنك روح تمشي على الأرض؟ ولكنك أمامي أسمعك وأراك وألمسك."
هل تتصور أني أصدقك؟ أنا رجل عملي لا أؤمن بالخرافات ولا بالأوهام."
فضحك ملء فيه ثم بدت الجدية على محياه مما جعلني استشف انه صادق في كلامه. ولكن كلامه لم يكن مقنعا لي بعد. لاحظ علامات التساؤل في عيني, فقال:
"أنا مثلك, لا أؤمن بالخرافات والخزعبلات. ولكن دعني أطرح عليك سؤالا واحدا. هل تؤمن بعالم البرزخ أم لا؟ وهل تؤمن بالحياة بعد الموت وعالم البعث أم لا؟"
قلت: "بالطبع , أنا أؤمن بذلك." و"أتفق معك تماما في هذا الشأن."
قال: "ألآن بدأت تفهمني. فعالم البرزخ هذا, يجيء إليه كل من يرغب أن يتعرف عليه وهو لا يزال في عالم الدنيا. 
قلت في دهشة المذهول: "كيف يمكن أن يحدث هذا؟"
قال: "إنها ليست مستحيلة ولكنها تحدث لقلة من المختارين الذين يسعون لمعرفة الحقيقة والموهوبين ذوي البصائر النافذة. 
لا يمكن للمرء أن يخرج من دائرة المادة إلا إذا وهبه الله تعالى القدرة على ذلك. ففي هذه الحالة يكون للمرء قدرة على رؤية الحقيقة الكاملة قبل أن يغادر هذا الكوكب الأرضي ويكون قادرا على رؤية عبث الأسباب التي تجذب الناس إليها, ويكون قادرا أيضا على أن يحلق في الأعالي بعيدا عن الدائرة بدون أن يقع في أسرها. ولكنه كما تكون الحالة في الحياة بعد الموت, لن يكون قادرا على التصرف فيه. ولن يستطيع أن يغير أي شيء فيه. فهو يستطيع رؤية أنوار الحقيقة تستطع جلية واضحة أمام عينيه, لكنه لا يستطيع أن يجعل الآخرين يتفاعلون معها. ويقف عاجزا ليس له حيلة في التغيير للأفضل. 
قلت له باستغراب وتساؤل: "هل تعني أنك أعطيت هذه القدرة العجيبة؟"
قال لي: "ليس تماما. لأني كثيرا ما أقع في وهم الإصلاح وأعتقد أنني أستطيع التغيير للأفضل فأقترب من منطقة الخطر لأصلح الخطأ الذي أراه جليا أمام عيني, فأجد نفسي انخرط في دوامة إحدى هذه الدوائر. وكثيرا ما أجد نفسي قد أغرقت بالحزن وخيبة الأمل بسبب أني لم أستطع النصح ولا المساعدة لمن أراهم يسعون إلى الهاوية بمحض إرادتهم ولا يدرون أي منقلب سينقلبون. أو أعتقد أنني أستطيع تغيير أقدارهم فأكتشف قلة حيلتي في هذه المواقف. و سرعان ما أتراجع إلى موقعي الأول وأستعيد هدوئي وراحة نفسي وأتابع طريقي مشاهدا للأحداث من دون أن أتفاعل معها. وأدرك أن علي أن أكون باردا كالثلج وموضوعيا قدر المستطاع حتى لا أغرق نفسي عمدا في بحيرة الحزن والهم."
قلت له: "هل تريد أن تقنعني أن السلبية في الحياة هي ميزة حسنة يجب التحلي بها؟" 
قال: "القضية ليست هكذا, لأن السلبية و الإيجابية في هذه الحالة سيان. لأنك إن حاولت مساعدة الآخرين أو إسداء النصيحة لهم أو الأخذ بيدهم كي لا يرمون بأنفسهم في الهاوية فلن تستطيع ذلك. لأنهم لن يعيروك التفاتا . بل على العكس, سيعتبرونك متطفلا غير مرغوب فيه. وربما يهينونك وستدرك أن القوة التي منحت إياها ليست إلا في حدود نفسك وليس لها سلطة ولا تأثير على الآخرين. وستجد نفسك في موضع الشكر لله تعالى أن جعلك من الذين يدركون الحقيقة."
قلت متسائلا:" بالله عليك وضح لي أكثر ما تعنيه بالحقيقة."
قال: " الحقيقة هي أن تدرك عبث الحياة وتفاهتها, وتدرك أن ما تسعى إليه بكل ما أوتيته من قوة وما يشدك ويأخذ بلب قلبك ليس إلا سرابا. وأن ما بذلت له من الجهد الكبير للحصول عليه وأذللت نفسك من أجله كان أتفه من أن يستحوذ اهتمامك وأنك كنت أبلها, تافها وعبيطا في تلك المواقف. وأنك قد انجذبت إلى توافه الأمور. وستدرك كم كنت أعمى البصيرة عن أمور  كانت أكثر أهمية. وأنك ضيعت عمرك في طرق جانبية تؤدي بك إلى الضياع, بل وربما إلى الهلاك وتبعدك عن الحقيقة المنشودة. الحقيقة هي أن تدرك أن ما كنت تعتقد أنه الحقيقة الساطعة ليست إلا طريقا يؤدي بك إلى ممر وعري ينزلق بك في الهاوية والسلامة منه بعيدة المنال. وتدرك عندئذ بأنك علقت قلبك بالزائف وجهلت الحقيقة لترضي العبيد وتترك السيد الذي وحده بيده مقاليد أمورك."
قلت له متسائلا: "هل تعيش دائما خارج دوامة الحياة هذه؟"
قال: "بصراحة, لا أستطيع عزل نفسي كليا عن هذه الدائرة وأنا لا أزال على قيد الحياة. فأحيانا تجذبني بعض هذه الدوائر بنية العون للآخرين. ولكن سرعان ما أدرك فشل مهمتي فأتراجع إلى عالمي البعيد وأطوف حول دائرة الحياة كما يطوف الحاج حول الكعبة الشريفة يسبح بحمد ربه وتاركا الحياة الدنيا وراء ظهره بكل ما فيها.."
     أدركت عندئذ أني أتكلم مع شخص غير عادي ساقني القدر لمقابلته. 
إنه إنسان ذو حكمة نادرة. وأحسست أني معجب به وبحديثه وآراءه المقنعة. فقلت له:
"أستميحك عذرا. لقد نسيت أن أقدم لك نفسي. أنا أدعى الباحث عن الحقيقة وقد وجدت بعضا منها عندك. بالله عليك. من أنت؟"
قال: "هل سبق لك أن سمعت عن رجل يدعى الغزالي؟"
قلت: "نعم. إنه عالم فقيه ومن أهل الحقيقة عاش في غابر الأزمان ولا أتذكر في أي قرن كان. إنه عالم بحث عن الحقيقة الكاملة فوجدها. وقد ألف عدة كتب في هذا الشأن."
قال: "هل تصدق لو قلت لك إنه أنا؟"
قلت :"بالطبع لا. فأنا كما قلت لك لا أؤمن بالخرافات فأنت أمامي أتكلم معك وتكلمني, وانا لا أنتمي لهذا العصر القديم . وأنا أعيش في القرن الحادي والعشرين."
فضحك وغادرني متعللا بأنه يفتش عن حقيقة جديدة يسجلها في كتبه لعل الصمت يكون عنده أبلغ من الكلام. ولعل الآذان الصم تسمع الحقيقة التي يدونها في كتبه.
     غادرني الرجل الغريب بعد أن تركني في حيرة لم أستطع فك كنهها. فكنت بعدها دائما أتسأل: "هل كان ما  جرى بيني وبينه حلما أم حقيقة؟" 
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